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يمن أن نسجل النقاط الآتية‐: أولا : تمت الموافقة من صاحب الشأن باعادة طباعة التاب وحذف الصفحات الأخيرة لاشتمالها
عل السياسة سدا للذريعة وللتمحور حول القضايا والمفاهيم الفرية فقط ثانيا :‐ هذا المؤلف اشتمل عل ملاحق لبار علماء
أهل السنة مع العلم أن الإسلام ف صفائه ونقائه أكبر من هذه المسميات ثالثا :‐ الموضوعية ف النقاش والطرح تتطلب نفسية
وادعة وسليمة من الحقد وعقلا متوقدا من طراز خاص رابعا : المتعصبون والحزبيون وأصحاب المصالح والجهلة لا يتزحزون
عن معتقداتهم الا ما ندر خامسا : هناك غلاة من الطرفين الشيعة والسنة , والزمن وطبيعة العصر الأصل دفعهما إل ترك كل ما

يثير الفتن والتشنج والتمحور وتضخيم الذات سادسا : الخلاف هو ف الفروع ويمن جوهره ف موضوع الإمامةسابعا : أهل السنة
ف هذه القضية أصوب ضمن معطيات الأدلة والشيعة لهم أدلة ولنها توجه بحيث لا تخدم صلب فرتهم وه أن الإمامة بالنص

أن يتسنن ولا أقصد هنا الحرمة خشية الدخول ف شيعيا وليس مطلوبا من الشيع ثامنا :‐ لا أنصح وأحذر أن يصبح السن
متاهات المغرضين من الطرفينتاسعا : القضية الأخطر هو توظيف الدين أو المذهبية لأجندات خطيرة من نتائجها التفير والقتل
والصراع الذي يفتك بالأوطان والمتاهات العابرة للحدودعاشرا : ينبغ النظر لمالآت الأمور والوقوف عند الحصاد المر للصراع

المذهب الجائر والقاتل الحادي عشر :‐ عندما نتلم عن الشيعة نقصد الشيعة الامامية الاثنا عشرية ولا نقصد الفرق الت خرجت
عن الاسلام وأصوله الثان عشر : عل المسلم عندما تختلط عليه الأمور أن يطلب من اله سبحانه أن يهديه ال سواء السبيل وأن

يريه الحق ويهديه لما اختلف فيه الثالث عشر : لا يجوز أن يون مشهد تلفزيون أو حاية القول عن فلان وفلان كدليل عل الحم
عل مذهب معين الرابع عشر : ف مثل هذه القضايا البيرة نناقش المبادئ والأسس والمنطلقات للمذهب ولا نقف عند بعض
المسليات أو المسائل الفقهية المختلف فيها. الخامس عشر :‐ عند التحقق من الواقع وفقه المآلات نجد أن النعرات الإقليمية
والمصالح السياسية مع بعض الشبهات ه وقود تذكية الفتنة من وقت لآخرالسادس عشر :‐ يجب أن نعلم يقينا أننا مسؤولين

عن كل كلمة أو تصرف أو موقف تقودنا إل النزاع الجانب واستنزاف المقدرات وافتعال الشرور تحت طائل احتار الحقيقة
المطلقة وشيطنة الآخر الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اله فهو
المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. وعل آله وصحبه ومن دعا بدعوته ، واستمسك بسنته إل يوم الدين، وبعد. فهذا النص

أصله محاضرة ألقيت ف مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة مساء يوم الأربعاء 13 من شعبان 1427هـ ‐ 6/9/2006م بدعوة كريمة
من لجنة المتابعة ف النقابة. وموضوع العلاقة بين السنة والشيعة يشغل بال جمهرة كبيرة من المتدينين والمثقفين والناشطين

سياسياً والمعنيين بمسائل الأمن القوم للمنطقة المعروفة بالشرق الأوسط الت غالب أهلها مسلمون من السنة ومن الشيعة. مع
فهم الأسباب والعوامل الت جعلت موضوع العلاقة السنية الشيعية يصبح موضوعاً رئيسياً ف المجالات السالف ذكرها جميعاً. ثم

يترك لأهل الاختصاص ف كل جانب منجوانب الدين، والأمن وغيرها، أن يوظف معرفته بهذا الأصل ف مجال اختصاصه
وعلاقاته واهتمامه ونشاطه. وأسأل اله أن ينفع بعملنا كله، وأن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يقين أن أشرك معه ما أعلم، وأستغفره

‐ سبحانه ‐ لما لا أعلم. والحمد له رب العالمين. تمهيد يقول اله سبحانه ف سورة الحجرات: ﴿يا ايها النَّاس اناَّ خَلقَْنَاكم من
ذَكرٍ وأنثٰ وجَعلنْاَكم شُعوبا وقَبائل لتَعارفۇا﴾)الحجرات: 13(. والخطاب للناس جميعاً هو خطاب للمؤمنين بصدق القرآن من

باب أول. والتعارف تفاعل من جانبين، وإلا لم ين ما بين هذين الطريقين ‐ أو الأطراف ‐ تعارفاً وإن كان تعرفاً أي مجرد جهد
من طرف واحد لاستقاء معلومات او جمعها، قد يستفيد من جمعها منها لنها لا تزك الجهد البشري الواجب بذله لعمارة الأرض
وتحقيق خلافة الانسان فيها. ومما يؤسف له أن معرفة كل من الطائفتين البيرتين المونتين، عل وجه عام، لمجموع المسلمين

ليست مما يحقق التعارف المأمور به ف القرآن الريم . وهذا الامر أظهر عند علماء السنة وعامتهم منه عند علماء الشيعة
وعامتهم. يقول الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد ف دراسة ماتعة له من الحوار بين السنة والشيعة: “إن الشيعة يعرفون عن

عقائد أهل السنة والجماعة ما لا يعرفه أكثر أهل السنة عن عقائد الشيعة ومذهبهم وآراء علمائهم وعامتهم. لا ياد أكثر المثقفين غير
المتخصصين من أهل السنة يعرفون عن الشيعة إلا أنهم طائفة أسرفت ف التشيع لعل بن أب طالب‐ رض اله عنه‐ وترى أنه
كان أول بالخلافة من أب بر وعمر. وأنهم فوق ذلك، ولا يقوم عليها من كتب أئمة الشيعة وعلمائهم دليل صحيح . وعدم المعرفة

الافية الذي أشار اليه الدكتور أحمد كمال أبو المجد؛ والمعرفة المغلوطة الت تنب عنها أمثال تلك الفتاوى، ببصيرة الإنصاف
الت لا تنسب إل أحد إلا ما ينسبه إل نفسه، ولا تلصق بأحد قولا أو تهمة إلا إذا قبل هو أن يون هذا قوله أو أن تون تلك التهمة
اخطأت، كما نقول لمن أصاب:أصبت، وقد حدثن ،مع هذا الإنصاف أن نقول للمخط تقتض مما يتهم به. وبصيرة العدل الت
اليوم أحد شيوخنا الرام هاتفياً وطلب من، وأنا قادم إل هذا المان، لا يجدر بمثل القيام به، ف إخفاء الحقائق الت يجب أن
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يعرفها الناس. وأن أكون صادقا مع نفس كما أكون صادقا مع الناس؛ فرر تحذيره إياي من أن أقع ف مصيبة الإخلال بما يجب
عل العالم المسلم، أو طالب العلم المسلم، من الإنصاف والعدل؛ او رغبة نصرتهم ف المحنة الت يتعرضون لها. وحاولت أن

أقنعه، أنن لن أفعل هذا، والحوار معهم فيها، يجب أن يقوم عل ما يقولونه فحسب دون ما يلَزم مما قالوه، أي إن الذي يحتج به
عل صاحب الرأي أو العقيدة أو المذهب هو لفظه الذي يفرغ 3- استمع الشيخ الجليل إل تسجيل المحاضرة الذي بثته قناة

إن معاوية رض :قول منتقداً مسألة واحدة ه الجزيرة صباح يوم الخميس 14 من شعبان 1427هـ 7/9/2006م، وتفضل فهاتفن
اله عنه من المبشرين بالجنة عل أساس أن عبارة )المبشرين بالجنة( إذا أطلقت يفهم منها العشرة المبشرون صراحة وهم: أبو
وقاص، وثم أحاديث مختلف ف الجنة أبو لقوله عبيدة ابنسبحانه الجراحمخاطباً، وسعد بن أب ،ن وعثمانزيد؛ ، ولا وعلر، بب

صحتها عن فضل معاوية ف بعض رواياتها أن النب صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله )وأدخله الجنة(. والخبر ف ذلك ف صحيح مسلم من حديث
أب زميل عن ابن عباس، برقم 2501. بيروت 1979، ص 21، وهامش رقم 8 ف الصفحة نفسها وترجمةمعاوية ف سير أعلام

النبلاء. عل هذااللفظ وتلك الصياغة من نتائج يستنتجها ذك أو ألمع أو صاحب بصيرة، أو من دون هؤلاء من الناس؛ أي الذي
لزم الناس هو ما يقولونه بنصه وبمعناه الظاهر الذي لا يختلف عليه أهل العلم باللغة الت قيل بها، أما ما يفهمه الناس،

ويستنتجونه، ويؤولون اللام إليه فهو لا يلزم القائل ف قليل ولا كثير. وثم قاعدة ثانية تلزم طلاب العلم بأن يأخذوا كلام أصحاب
دونوها بأنفسهم، كما تلزم هذه القاعدة نفسها طلاب العلم بأن يأخذوا كل علم من مظانه الت المذاهب واتباع الفرق من كتبهم الت
خصصت له فلا يؤخذ الفقه من كتب الحديث، ولا الحديث من كتب التفسير، ولا العقائد من كتب الفقه، ولا شء من ذلك كله من

كتب الأدب والتاريخ وما إليها. ونحن نلتزم ف هذا النص بهاتين القاعدتين فلا ننسب لأحد إلا ما قاله ولا نحاسبه إلا عليه. كيف
ه تبـارك وتعـالتفرقنا؟ أول سؤال يواجهنا عندما نتحدث عن فرق المسلمين هو السؤال عن كيفية افتراق هذه الأمة؟؟!! إن ال

يأمرنـا ف محـم كتابـه بالاعتصـام بحبـل اله ، وينهانـا عـن التفـرق، ويوجهنـا إل ضرورة احـترام الأخـوة الدينية، فيقـول ربنا
تعـال ذكـره :﴿واعْتَصمـوا بِحبـْل اله جميعـا و تَفَرقُـوا واذْكـروا نعمـت الهّ عليْـم اذْ كنتمْ أعـدَاء فَاَلفَّ بـين قَُّلۇبم فاصْبحتـُمۚ

بنِعمتـه اخْواناً وكنتُم علَٰ شَـفَا حفْـرة من النَّـارِ فَأنقَذَكم منهْـا كذَٰلكَِ يبيِّن اله لُـم آياَتهِ لعَلَّم تَهتَـدُونَ﴾ }آل عمـران 103{ .
الَّذَِيـن نـوا فَرِيقًا ميعُنـُوا إنِ تطآم ـا الَّذِيـنهياَ أي﴿ :ه تعـالفهـو يبـدأ بقول ال خطـورة التفـرق يـدل عل َّـذۚا الأمـر القـرآنوسـياق ه
هلم باتَصعـن يمو ۗ ُُـولهرس ميفو هاَل آيـَات ْـمليع ٰْتُتـ أنتُـمونَ وْفُرت يـْفك100( و( كاَفرِِيـن ـمانيمـدَ اعـم بوكُدير تـَابأوتـُوا ال

فَقَـدْ هدِي الَ صرَاط مسـتَقيم )101( يـَا أيهـَّا الَّذِيـن آمنُـوا اتَّقُـوا الهَّ حق تُقَاتـِهّ و تَموتُن ا وأنتـُم مسـلمونَ﴾)آل عمـران:
100-102( ورد الأمور المحتلف فيها ‐ إذا افترقنا‐ إل مقتض تلك الوحدة وموجبها. لقد مض زمن النبوة برسول اله

صلى الله عليه وسلموأصحابه، والناس أمة واحدة لا يفرقهم رأي ولا يخَالف بينهم تفرق ولا تمذهب، بل كانوا كما أحبهم اله تبارك وتعال وصفهم:
كأنَّهم بنُيْانٌ مرصْوص )الصف: 4(. ثم انتقل رسول اله ص اله عليه وسلم إل الرفيق الأعل، فجرى عل أمته ما جرى عل أمم
سابقيه من المرسلين من الاختلاف الذي أدى إل التفرق. وكان أول خلاف وقع ف الأمة هو الخلاف ف أمر الولاية بعد رسول اله

ه عليه وسلم. يقول أبو الحسن الأشعري: ))وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم اختلافهم فال ص
الإمامة((. والإمامة ه الخلافة، وه رئاسة الدولة ، ودون دخول ف تفاصيل تاريخية،


